
             خطبةُ الجُمُعةِ  ١/ ٥/ ١٤٤٤ھـ 

                  ( عظمةُ التّوحِیدِ ) 

الْحَمْدُ ِ> نَحْمَدُه ونستعینُھ ، ونستغفرُه ، ونعوذُ باِ> من شرورِ 

أنفسِنا ، ومن سیئاتِ أعمالنِا ، مَن یَھْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لھ ، 

ومَن یُضْللِْ فلا ھادِيَ لھ ، وأشھدُ أن لا إلھ إلا اللهُ وحدَه لا 

دًا عبدُه ورسولھُ .   شریكَ لھ ، وأشھدُ أنَّ مُحَمَّ

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  قوُا رَبَّ ھَا النَّاسُ اتَّ ( یَا أیَُّ

َ الَّذِي  قوُا اللهَّ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّ

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا ) النساء : 1 .   تَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ

َ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَِّ وَأنَْتُمْ  قوُا اللهَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ  ( یَا أیَُّ

مُسْلمُِونَ ) آل عمران : 102 .  

َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیدًا یُصْلحِْ لَكُمْ  قوُا اللهَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ ( یَا أیَُّ

َ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ  أعَْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللهَّ

فَوْزًا عَظِیمًا )  الأحزاب : 70 ، 71 . 

أما بعد.. 

   

عِبادَ اللهِ : إن اللهَ تَعالى خَلَقَ الخَلقَ لغِایَةٍ عَظِیمةٍ و حِكمَةٍ 

جَلیِلةٍ ، إنَّھا عِبادَةُ اللهِ الواحِدِ الأحَدِ وتَوحِیدُهُ ، وعدَمُ الإشْراكِ 

بِھ. قالَ اللهُ :﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإنِسَ إلاِّ یَعبُدونِ﴾[الذاریات: ٥٦])  

دوا اللهَ كَلمَةِ التّوحِیدِ لا الھ إلا اللهُ، فَھِيَ أھَمُّ  ،نعم خُلقِوُا لیِوَحِّ

المُھِمّاتِ، وأجََلُّ الغایاتِ، وأولُّ المطالبِ و نِھایةُ المآربِ ، 

ةُ جَمِیعِ المُرْسلیِنَ ﴿وَما أرَسَلنا مِن قَبلكَِ مِن رَسولٍ  وھِيَ مُھِمَّ

ھُ لا إلِھَ إلاِّ أنَا فَاعبُدونِ﴾ [الأنبیاء: ٢٥]  إلاِّ نوحي إلَِیھِ أنََّ

لا إلھَ إلا اللهُ، مَن دَخلَ تَحتَ لوِائِھا وانْضَوَى تَحتَ رَایَتِھا ، 

فاتِھِ مُوافِقَةً لھا في الاعْتِقادِ  فَیجِبُ علَیھِ أنَ تَكونَ جَمیعُ تَصرُّ

ھِ وبِنفسِھِ  راتِ ، عِلاقَتُھُ بِربِّ فاتِ و التَّصوُّ فكِیرِ ، والتَّصرُّ والتَّ

یاسَةِ والاقْتِصادِ،   لمِ والحَربِ ، في السِّ وبِمجْتمَعِھِ  ، في السِّ

في الحُبِّ والبُغضِ ، في الولاءِ والبَراءِ، في الأخَذِ والبَذلِ ، 

والمنْعِ والعَطاءِ ، وفِي كلِّ شُؤُونِ الحَیاةِ، فھي مَنھَجُ حَیاةٍ ، 

غَایتُھا تَوحِیدُ اللهِ ، وإفْرادُهُ بالعِبادَةِ و بالحُكمِ والتشریعِ ،  



دبِیرِ ، وطاعَتُھ الطاعَةَ  والأمرِ والنّھيِ ، والخَلقِ و التَّ

المُطلَقَةَ.. 

بَبُ الأوَحَدُ، لتِحْرِیرِ الإنْسانِ مِن العبودیةِ  فَتوحِیدُ اللهِ ھو السَّ

تِھِ ِ> تعالى،وكَمالِ تَوحِیدِه لھ،  تُھُ مَقرُونَةٌ بِعُبودِیَّ یَّ المَقِیتَةِ ، فَحُرِّ

أما الشِّركُ بِشتَّى أنواعِھِ، فما ھو إلا امْتِھانٌ للإِنْسانِ وإذلالٌ 

ا  ھُ یَكونُ عَبدًا لمَِخلوقٍ مِثلھِ لا یَملكُِ لھ ضَرًّ لھ واحْتِقارٌ . لأِنَّ

ةٍ ،   ولا نَفعًا ،أمّا التَّوحِیدُ فَفِیھِ تَحرِیرُ الإنْسانِ مِن كلِّ عُبودِیَّ

ةَ ِ> الواحدِ الأحََدِ ، فَھو المسْتحِقُّ للِعبادَةِ وحْدَهُ ،  إلا الْعُبودِیَّ

رُ العَقلُ مِن الخُرافاتِ والأوَھامِ ، وبالتَّوحیدِ  فبالتَّوحِیدِ یَتحَرَّ

لِّ والاسْتِسْلامِ لغَِیرِ اللهِ ، و  مِیرُ مِن الخُضوعِ والذُّ یَتحَرّرُ الضَّ

بالتَّوحیدِ تَتحَرّرُ الحَیاةُ مِن تَسلُّطِ الأرَْبابِ المتَألِّھِینَ على العِبادِ 

و مِن ھنا أیُّھا المؤمِنونَ : یَتبَینُ لَنا لماذا یُحارَبُ التّوحِیدُ 

دَ لا یَستَسلمُِ  ویُنشَرُ والشِّركُ والبِدعُ والخُرافاتُ ، لأنَّ المُوحِّ

إلا ِ> ، ولا یَأتْمِرُ إلا بِأمْرِ اللهِ ولا یَنقادُ إلا ِ> ، وھذا ما  

یُغضِبُ أعَداءَ اللهِ وأعداءَ تَوحِیدِهِ ، فھم یَعلَمونَ أنَّ أمُّةَ 

الإسْلامِ لا یُمكنُ أن تَتَوحّدَ إلا على كلمةِ التّوحِیدِ فقد كانت  

أمُةً في ضَلالٍ مُبینٍ ، وفرُقَةٍ وتَناحُرٍ ، فَلمّا جَاءَ اللهُ بِھذا 

ینِ ، وآَمنَ النّاسُ بأنّھ لا إلَھ الا اللهُ وأنَّ مُحمّدًا رَسولُ اللهِ ،  الدِّ

تَوحّدَ صَفُّھُم ، وتَآلَفَتْ قلُوبُھُم ، وقَویَتْ شَوكَتُھُم و ھَابَھُم 

ھُم ، : ﴿وَاذكُروا إذِ أنَتُم قَلیلٌ مُستَضعَفونَ فِي الأرَضِ  عَدُوُّ

دَكُم بِنَصرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ  فَكُمُ النّاسُ فَآواكُم وَأیََّ تَخافونَ أنَ یَتَخَطَّ

یِّباتِ لَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [الأنفال: ٢٦]  الطَّ

#- فَالتوحیدُ  یا عِبادَ اللهِ : ھو إفرادُ اللهِ بالعِبادَةِ وھو ضِدُّ 
الشِّركِ ، وھو الرّكنُ الأسَاسُ الذي یُبنَى علیھ الإسِلامُ ، 

لُ بالنُّطقِ بالشھادَتَینِ والعَمَلِ بِمُقْتَضاھُما .قال النبيُّ  ویَتمَثَّ

صلى الله علیھ وسلم:{ أمُِرْتُ أنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حتَّى یَشْھَدُوا أنْ 

لاَةَ، ویُؤْتُوا  ِ، ویُقِیمُوا الصَّ دًا رَسولُ اللهَّ ُ، وأنَّ مُحَمَّ لا إلَھَ إلاَّ اللهَّ

كَاةَ، فَإذَِا فَعَلوُا ذلكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَھُمْ وأمَْوَالَھُمْ إلاَّ بحَقِّ  الزَّ

.} أخرجھ البخاريُّ عن ابنِ عمر        ِ الإسْلاَمِ، وحِسَابُھُمْ علَى اللهَّ

   



تُھُم الأوُلَى في  سُلِ، وھومُھِمَّ #- التَّوحیدُ : ھو غایَةُ إرِسالِ الرُّ
ةٍ رَسُولاً  دَعْوتِھِم لأمَُمِھِم؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ

اغُوتَ ﴾ [النحل: 36].   َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ

 #- التّوحیدُ: ھو الذي خَلقَ اللهُ العالَمَ لأِجَْلھِِ ، وأوَجَدَھُم لفِِعْلھِِ 

و تَحقِیقِھِ، وھُوالغَایَةُ العُظْمى والحِكْمَةُ الكُبْرى التِي مِن أجَْلھِا 

خُلقَِ الخَلقُ:﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإْنِْسَ إلاَِّ لیَِعْبُدُونِ﴾[الذاریات: 55]. 

دُون   أي لیِوحِّ

#- التّوحیدُ: ھو الذي تَتَوقَّفُ علیھ سَعادةُ الإنِسانِ ؛ وأھَْلھُُ 
بِيِّ صَلى اللهُ علیھ وسلم  ، كما في  أسْعدُ النّاسِ بِشفاعَةِ النَّ

صَحیحِ البخارِيِّ عن أبي ھُریرَةَ رضِيَ اللهُ عنھ قالَ: قلُتُ: 

ِ، مَن أسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِكَ یَومَ القِیَامَةِ؟ فقالَ،  { یا رَسولَ اللهَّ

 ،ُ أسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتي یَومَ القِیَامَةِ، مَن قالَ لا إلَھَ إلاَّ اللهَّ

خَالصًِا مِن قَلْبِھِ، أوْ نَفْسِھِ.} 

 #-التّوحیدُ: ھو الذي فَتَحَ بِھ المُسلمون البِلادَ، وأنُقَذُوالعِبادَ 

غاةِ إلى عِبادَةِ ربِّ العِبادِ، ومِن جَورِ الأدَْیانِ إلى  مِن عِبادَةِ الطُّ

عَدْلِ الإسْلامِ.  

ةِ والشّجاعَةِ والإقِْدامِ الذِّي یَدْفَعُ  #- التّوحیدُ: ھو مَصْدَرُ القوَُّ
بالمُسلمِِ إلى الجِھادِ والتَّضْحِیَةِ والفِدَاءِ لدِینِ اللهِ. 

#- التّوحیدُ:ھو الذي قامَتِ المَعارِكُ مِن أجَلھِِ ،واسْتُشْھِدَ 
المُسلمِونَ في سَبِیلھِِ ، ثم انْتَصَرُوا بِسَبَبِھِ ، ولا یَزالُ 

المُسلمون یُحارِبونَ مِن أجَْلھِِ ، ولا عِزَّ لَھُم ولا نَصْرَ إلا 

دَ صَفُّھم  بِتَحقِیقِھِ ، فَمتَى ما حَقَّقوُا التّوحیدَ ونَبَذُوا الشِّركَ ، تَوحَّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِْ  ھُم: ﴿ یَا أیَُّ وقامَتْ دَولَتُھُم وعَادَ مَجْدُھُم وعِزُّ

َ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: 7]،  تَنْصُرُوا اللهَّ

#- التَّوحِیدُ: إذا حَقَّقَھُ العَبدُ كَما أمرَهُ اللهُ ورَسولھُ صَلى اللهُ 
ةَ على مَاكانَ مِن عَملٍ  فَعَنْ عُبَادَةَ بنِ  علیھِ وسلمَ أدْخَلَھُ الجَنَّ

امت رضي الله عنھ عَنِ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم  الصًّ

قَالَ: «مَنْ شَھِدَ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، وَأنََّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ، وَأنََّ عِیسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولھُُ وَكَلمَِتُھُ،  مُحَمَّ

، أدَْخَلَھُ  ارُ حَقٌّ ةُ حَقٌّ وَالنَّ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْیَمَ، وَرُوحٌ مِنْھُ، وَالْجَنَّ

ةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ» [رواه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (١٤٩)].  اللهُ الْجَنَّ



نُوبُ وإنِْ عَظُمَت ، إذا تَمّ تَحْقِقھُُ  #- التَّوحِیدُ: تُغْفَرُ بھ الذُّ
وتَخلصُِھُ مِن كُلِّ شَائِبَةٍ مِن شَوائِبِ الشِّرْكِ.فَعَن أنَسٍ رضِيَ 

بِيُّ صَلى اللهُ علیھِ وسلَّم :قال اللهُ تعالى :  اللهُ عنھ قَال: قالَ النَّ

{ یا ابنَ آدمَ ! إنَِّكَ ما دَعوتَنِي ورَجَوْتَنِي غَفَرتُ لكَ على ما 

كانَ مِنكَ ولا أبُاليِ ، یا ابنَ آدمَ ! لو بلغَتْ ذنوبُكَ عنانَ 

السماءِ ثُمَّ استغفرتَني غفرتُ لَكَ ولاَ أبُاليِ ، یا ابنَ آدمَ ! لَوْ 

أنََّكَ أتََیْتَني بقرُابِ الأرضِ خطایا ثُمَّ لقیتَني لا تُشْرِكُ بي شیئًا 

لأتیتُكَ بقرُابِھا مغفرةً} رواه والترمذيُْ ( صحیح الجامع) 

#-التَّوحِیدُ یاعِبادَ اللهِ ھو أن یكونَ عَمَلُ العَبدِ ِ>ِ تَعالى، دُعاؤُهُ 
وذَبْحُھُ، وصلاتُھُ وصَدَقَتُھُ ، رِضاهُ وسَخَطُھُ، أخَْذُهُ وعَطاؤُهُ ، 

ھُ وبُغْضُھُ ، وولاؤُهُ وبَراؤُهُ ،بلْ حیاتُھُ ومَوتُھُ، كُلُّھا ِ> ربِّ  حُبُّ

العالَمِینَ لا شَرِیكَ لھ﴿قلُ إنَِّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحیايَ وَمَماتي 

لُ  ِ رَبِّ العالَمینَ  لا شَریكَ لَھُ وَبِذلكَِ أمُِرتُ وَأنَا أوََّ َّ<ِ

المُسلمِینَ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣] 

          بارك الله لي ولكم 

 الخطبةُالثانِیةُ    

مدِ، الذي لم یلدِْ ولم یُولدْ ولم یَكنْ  الحمدُ ِ> الواحدِ الأحَدِ، الصَّ

نا مُحمّدٍ وعلى آلھِ لاةُ والسّلامُ على نَبِیِّ  لھ كُفوًُا أحدٌ،.والصَّ

 وصَحْبِھ ومَن اسْتنَّ بسنتھ إلى یومِ الدّین

 : أمّا بعدُ

وا الحَقَّ الذي أوجَبَھُ عَلیكُم، وسَلوُهُ قوُا اللهَ -عبادَ اللهِ - وأدَُّ  فَاتَّ

شادَ،واعْلَمُوا أنَّ تَوحِیدَ اللهِ تعالى دادَ والتَّوفِیقَ والرَّ  العَونَ والسَّ

 ھوأعَْظمُ حُقوقِھِ على عِبادِهِ وأعَْلاھا، وأولھُا وَمُنْتَھاھا ، وھو

ینِ وآخِرُهُ،  نَقِیضُ الشِّركِ، وأصَلُ العِباداتِ؛ فَھو أوَلُ الدِّ

 وظاھِرُه وباطِنُھُ، وذُروةُ سَنامِھِ وقطُبُ رَحاهُ ، نُصِبَتْ علیھ

مّةُ، وعُصِمَت بھ سَتْ عَلیھِ المِلَّةُ، وَوجَبَتْ بھ الذِّ  القِبلَةُ، وأسِّ

 الأنَْفسُُ، وھو حقُّ اللهِ على العِبادِ ، فعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رَضيَ

ُ علیھ وسلَّمَ،  اللهُ عنھ قالَ : { كُنْتُ رِدْفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهَّ

 فقالَ: یا مُعاذُ، تَدْرِي ما حَقُّ اللهِ علَى العِبادِ؟ وما حَقُّ العِبادِ

ُ ورَسولھُُ أعْلَمُ   ،علَى اللهِ؟ قالَ: قلُتُ: اللهَّ



َ، ولا یُشْرِكُوا بھ  قالَ: فإنَّ حَقَّ اللهِ علَى العِبادِ أنْ یَعْبُدُوا اللهَّ

بَ مَن لا  شیئًا، وحَقَّ العِبادِ علَى اللهِ عزَّ وجلَّ أنْ لا یُعَذِّ

  یُشْرِكُ بھ شیئًا،...} الحدیث رواه البخاري ومسلم

 عبادَ اللهِ. صلوا على من أمرتم بالصلاةِ والسلامِ علیھ فقد قال

 : ربكم تعالى

ھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ  أیَُّ ٓ بِيِّۚ یَٰ ئِكَتَھُۥ یُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّ ٓ َ وَمَلَٰ ﴿ إنَِّ ٱ>َّ

عَلَیۡھِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلیِمًا ). ٥٦  الأحزاب 

اللھم صلي وسلم على نبینا محمد 

اللھم أعز الإسلام والمسلمین ، وأذل الكفر والكافرین . 

اللھم اجمع شمل المسلمین  وأصلح ذات بینھم وألف بین 

قلوبھم ا واھدھم سبل السلام ، وانصرھم على عدوك 

وعدوھم یارب العالمین. 

 اللھم انصر دینك وكتابك وسنَّة نبیك یا ذا الجلال والإكرام . 

اللھم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافیتك ، وفجاءة 

نقمتك ، وجمیع سخطك. 

اللھم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة ، رخاء سخاء وسائر بلاد 

المسلمین یارب العالمین . 

اللھم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمُورنا 

وأعوانَھم  .ووفقھم لما فیھ صلاح العباد والبلاد 

اللھم انصر المجاھدین والمرابطین في سبیلك على الحدود 

والثغور في كل مكان. 

اللھم احفظ علینا أمننا وإیماننا وتوحیدَنا 

اللَّھُمَّ احْفَظنا بالإسِْلامَِ قائِمین، واحْفَظْنِا بالإسِْلامَِ قاعِدین، 

واحْفَظنِا بالإسِْلامَِ راقِدین، ولا تُشْمِتْ بِنا عَدُوّاً ولا حاسِداً. 

ا نسْألكَُ مِنْ كُلِّ خَیْر خزائِنُھُ بِیَدِكَ، ونعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ   اللَّھُمَّ إنِِّ

شَرَ خَزَائِنُھُ بِیَدِكَ) اللھم أغثنا 

اللھم أحسن عاقبتنا في الأمور كلھا ، وأجرنا من خزي الدنیا 

وعذاب الآخرة . 

نۡیَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلأۡٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ  نَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّ ﴿ رَبَّ

ارِ﴾ ٱلنَّ


